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



 
 

، يحفظ عدة آلاف م ن المجل دات       ،اا فصيحً ولسانً فولاذية يمتلك ذاكرة 
، دون أن يتلع ثم    على المنب ر لأي ام متتالي ة       من يتكلم أن على قادر وهو

ن ه  إيق ال عن ه   ، و لا يتج اوز س اعتين  فه  ،  مع مستمعيه  لكن لتسامحه 
وأن ،  ولدي ه أل ف دلي ل عل ى أن المظ اهرات بدع ة            ،  أعلم أهل الأرض  

ه ذا ه و   . ش بهة كف ر   ولك ن في ه   ،  من قال لا لولي الأم ر فإن ه لا يكف ر          
 . النموذج الآخر للمأزق الحضاري الذي تعيشه مصر

 

سؤال  ف إن ال   –  ونح ن ن ؤمن ب ذلك      – الشريعة الإسلامية ح لاً    كانت إذا
 ه  ل هن  اك  ؟ ه  ل هن  اك ت  صور واض  ح لل  شريعة  :ه  و المط  روح الآن

 ؟رؤية متكاملة لدى الإسلاميين تربط ب ين ن ص ال دليل ون ص الواق ع               
مم  ن  وإل  ى كثي  ر ، ه  ت به  ذا ال  سؤال إل  ى كثي  ر م  ن الع  وام    لق  د توجَّ
، وكانت المفاجأة أنني ل م أج د إجاب ة واض حة      ،  العلم أهل إلى ينتسبون

وق د ت صل إل ى درج ة     ، أن الإجاب ة تت شابه   دةبل وجدت وبغراب ة ش دي   
وأكث  ر م  ا يق  ال ف  ي   ، ورؤي  ة الع  امي  مم  ن التط  ابق ب  ين رؤي  ة الع  الِ  

 ةش  ريعة س  مح الإجاب  ة ع  ن ه  ذا ال  سؤال ه  و أن ال  شريعة الإس  لامية
 يت شدقون  أي ضًا  العلم انيون (، إل ى الحري ة والعدال ة والم ساواة     ت دعو 
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الحري  ة عن  د   وم  ساحةلك  ن مفه  وم  ، )بالعدال  ة والحري  ة والم  ساواة  
ا ع   ن مفهومه   ا وم   ساحتها عن   د ا كبي   رًالإس   لاميين تختل   ف اختلافً   

 .العلمانيين
 

 ؛والم  أزق ال  ذي يواجه  ه ال  سياسيون وعلم  اء الاجتم  اع والمفك  رون  
ذل  ك أن الف  رد لا  ، والمجتم  ع إش  كالية العلاق  ة الم  شتبكة ب  ين الف  رد    

 م ن  داخل ة مت سعة ومت  لكنه عضو في شبكة،  داخل ذاته يعيش منعزلاً 

والمتج  ر  فه  و ي  ذهب إل  ى الم  صنع والجامع  ة والمدرس  ة    ، العلاق  ات
ويتعام  ل م  ع   ويجل  س عل  ى المقه  ى   وين  زل إل  ى ال  شارع  ، والن  ادي

فإن ه محك وم بمجموع ة م ن القواع د      ، اا ح رً  فهو وإن كان فردً   ،  جاره
 ت وزع  ولا، ليست مكتوب ة  هذه القواعد ،  التي يجب عليه أن يلتزم بها     

بل ي تم اكت سابها ب التوارث       ،  مع في ورقة أو وريقات    أفراد المجت  على
وه  ذه القواع  د أكثره  ا م  ستقى م  ن    ، وبتواط  ؤ الع  رف عل  ى قبوله  ا  

وبع ضها ت م اكت سابه م ن خ لال الاحتك اك بثقاف ة           ،  الشريعة الإسلامية 
ومن خلال شبكة العلاقات هذه تنشأ مجموعة م ن الحق وق           ،  الآخرين

 .وأخرى مقابلة من الواجبات
 

المطروح ة إنم ا يع ود إل ى مق دار تل ك             لوجياتيوف بين الأي د   والاختلا
فالليبرالي  ة ، للف  رد والم  ساحة الممنوح  ة للمجتم  ع  الم  ساحة المتاح  ة

لك ن  ، كما أشرنا من قبل تعلي م ن ش أن الف رد عل ى ح ساب المجتم ع              
والم  ذاهب المختلف  ة تتح  رك  ، تق  دم المجتم  ع عل  ى الف  رد  الاش  تراكية

 .و ناحية الفرد بدرجات متفاوتةا إما ناحية المجتمع أدائمً
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داني ل  "وه و   ،  دفع هذا التشابك أح د المفك رين الأم ريكيين الكب ار           وقد
  إنن  ي اش  تراكي ف  ي الاقت  صاد  : إل  ى أن يق  ول عبارت  ه الوس  يمة "بي  ل

  ..الثقافةمحافظ في ، ليبرالي في السياسة
"a socialist in economics a liberal in politics and a 
conservative in culture  ."  

 

لأنها تجمع ب ين م صطلحات        المرونة من اكبيرً اقدرً تحمل عبارة وهي
أدرك أن الواق ع أكب ر م ن          لأنه رجل متم رس    لكن،  ظاهرها التعارض 

 :فلم يتعنت كالآخرين، لوجيةيووأوسع من الأيد، المصطلح
 ا ليوهنهاكناطح صخرة يومً

  وأوهى قرنه الوعل،فلم يضرها
 

الاخ تلاف عن د الإس لاميين والعلم انيين عل ى            ملام ح  ومن هنا تتب دى   
أم الإس  لام    ع  ن الإس  لام ال  سلفي  ؟فع  ن أي إس  لام نتح  دث  . ال  سواء

 ث  م ه  ل ال سلفية مدرس  ة واح  دة أم ه ي م  دارس وق  راءات   ؟الإخ واني 
فالعقي  دة ف  ي ، ول  سنا نعن  ي ب  ذلك أن هن  اك أكث  ر م  ن إس  لام   ؟مختلف  ة
والإيم ان بالبع ث والملائك ة       اللهيتعلق بوحدانية ا   ما بها وأقصد الإسلام

 كم ا أنن ي لا أعن ي   ،  ب شكل ع ام    والجنة والنار هي أمور متف ق عليه ا       
فهناك ش به اتف اق عل ى الكت اب        ،  ا في مصادر التشريع   هناك خلافً بأن  

وبذلك يمكن أن يق ال إن      ،  الأخرىوالسنة والإجماع وبعض المصادر     
تنب ع م ن الجان ب    لك ن الإش كالية   ، ا عل ى الن صوص  ا نظريً  هناك اتفاقً   

 .التطبيقي
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 م ن عقائ د   وإذا كانت شريعة الإسلام تتسع لتشمل ك ل من احي الحي اة          
ف  إن ال  وعي  ، وح  دود وجه  اد وأس  رة وعب  ادات ومع  املات وأخ  لاق  

وح ين  ، ايتجه بطريقة تلقائية إل ى ال شريعة باعتباره ا ح دودً          الجمعي
ن ه و  فربما أول ما يتبادر إل ى ال ذه  ، يتحدث أحد عن تطبيق الشريعة  

أي أن الفق  ه الجن  ائي لل  شريعة ه  و  ، وقط  ع ي  د ال  سارق  ح  د ال  سرقة
 .المترسخ في الذاكرة الجمعية للأمة باعتباره هو الشريعة الإسلامية

وأق صد به ا م ا يتعل ق        ،  بدأ من ه ذه النقط ة     اولهذا فإنني قد آثرت أن      
والاخ تلاف   الاتف اق  م ساحة  لك ي أح اول أن أستك شف      ،  بالفقه الجنائي 

 العقوب   ة بخ   صوص اءات المختلف   ة للتي   ارات الإس   لامية  ب   ين الق   ر 

ولك  ي تك  ون الم  سألة واض  حة يمك  ن أن ن  سأل      ،العقوب  ة وشخ  صية
لأن الوض ع الآن يت  سم  ، بع ض الأس ئلة الت  ي أعتبره ا أس ئلة مفخخ  ة    

ولا يلي ق ف ي ه ذه المرحل ة أن نغ ض الط رف ع ن أس ئلة           ،  بالخطورة
  فتنة السكوت قد تك ون    فالواقع أثبت أن  ،  بعينها بدعوى مخافة الفتنة   

 . من فتنة الكلام ا أكثر خطورةأحيانً
 

§ 
 ولا أتح  دث هن  ا ع  ن  ؟كي  ف س  يتعامل الإس  لاميون م  ع ت  ارك ال  صلاة  

ولكن ي أتح دث ع ن    ، الخلاف المثار بين الفقه اء ح ول كف ره متكاس لاً        
 ،فق  د أفت  ى ش  يخ الإس  لام اب  ن تيمي  ة ومع  ه اب  ن الق  يم    ، الحك  م بقتل  ه 

 ب  ل لق  د نق  ل بع  ضهم إجم  اع    ، كثي  ر م  ن أتباعهم  ا بوج  وب قتل  ه    وال
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تحت اج إل ى    بأدل ة  واس تدل الق ائلون بقتل ه   ، الصحابة على كفره وقتله  
ي  ة ح  ال غي  ر   أ لكنه  ا عل  ى  ،ل  يس ه  ذا الكت  اب مكانه  ا   نق  اش طوي  ل 

  . مريحة لذائقتي على الأقل الفطرية واللغوية
 

ون بوج وب قت ل ت ارك        واختلف الق ائل   :قال الشوكاني في نيل الأوطار    
وقي  ل ي  ضرب   بال  سيف ن  ه ي  ضرب عنق  ه  ق  ال إف  الجمهور ، ال  صلاة

 إذا دعي إلى    :ونقل عن أحمد ابن حنبل أنه قال      . بالخشب حتى يموت  
 وي ذهب  ،وج ب قتل ه   حت ى خ رج وقته ا    وقال لا أص لي   الصلاة فامتنع 

ف  أي م  ن ال  رأيين س  وف    ، أب  و حنيف  ة إل  ى ع  دم قت  ل ت  ارك ال  صلاة     
 وه ل س وف     ؟ سوف يح دد ال راجح م ن المرج وح          ومن الذي  ؟،يطبق

تتفق الأمة على ذلك أم أن البعض يمكن أن يتصرف من تلقاء نف سه               
وه  ل س  وف ي  سكت أه  ل   ، ويق  وم بتطبي  ق الح  د عل  ى ت  ارك ال  صلاة   

 وإن ل م تك ن ه ذه ه ي          ؟القتيل على قتله أم سيطلبون الث أر م ن قاتل ه          
 .؟ فماذا تكون إذن؟الفتنة

 

كي ف نثب ت أن ه    : منه ا ، ى تتعل ق به ذا الأم ر   كما أن هناك أس ئلة أخ ر      
  إذا أقيمت الصلاة والن اس يم شون ف ي ال شوارع           فمثلاً،  تارك للصلاة 

 وم  ا ؟فه  ل س  وف ي  تم الق  بض عل  يهم وإدخ  الهم الم  سجد ك  ي ي  صلوا 
 وم  ا موق  ف م  ن ؟ أثن اء ال  صلاة المقه  ىموق ف ال  ذين يجل  سون عل  ى  

ا أس  ئلة  ك  ل ه  ذه الأس  ئلة وغيره    ؟ق  ال أن  ا س  وف أص  لي ف  ي البي  ت   
 .في حاجة إلى أجوبة ملحة منطقية وواقعية، مشروعة
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§ 
وأعن ي   ،ا ع ن س ابقتها   ولا تختل ف كثي رً     ق ضية أخ رى م شابهة      وهي

م ا حك م الممتن ع ع ن      و؟ س تجمع كي ف ،  بها ما يتعلق بفريضة الزك اة     
ل القاضي  وقد نق ،  قتاله ذهب كثير من العلماء إلى كفره و       وقد؟  أدائها

 :فق ال ف ي كت اب م سائل الإيم ان     ، أبو يعلى إجماع الصحابة على ذل ك  
، ن  سبوا الكف  ر إل  ى م  انع الزك  اة   وذل  ك أنه  م ، وإن  ه إجم  اع ال  صحابة 

ول م يفعل وا مث ل ذل ك بم ن ظه ر من  ه       ، وق اتلوه وحكم وا علي ه ب الردة    
 .ا لسووا بين الجميعولو كان الجميع كفارً، الكبائر

 

وق د اتف ق ال صحابة والأئم ة       " :جم وع الفت اوى   وقال ابن تيمي ة ف ي م      
وإن ك   انوا ي   صلون الخم   س   م   انعي الزك   اة قت   ال عل   ى م   ن بع   دهم

فله  ذا  له  م ش  بهة س  ائغة يك  ن ل  م وه  ؤلاء ،رم  ضان وي  صومون ش  هر
وإن أق روا ب الوجوب كم ا     منعه ا  عل ى  يق اتلون  وهؤلاء،   مرتدين اكانو

اح إزاء ه  ذه م  ن ش عوري بع  دم الارتي    ال رغم  وعل  ى ،"أم ر االله تع الى  
ا ب  ين امتن  اع الف  رد وامتن  اع  أن هن  اك فرقً  :منه  ا لع  دة أس  باب الأدل  ة

مي وأدل  ة الق  ائلين ب  الكفر جميعه  ا مبني  ة عل  ى قت  ال م  ا سُ   ، الجماع  ة
فالامتن اع الف ردي لا يعن ي       ،  وهي قضية جماعية لا فردية    ،  بالمرتدين

نَّ إِ" :ق  ال تع  الى، ب  ل ربم  ا يك  ون ب  دافع البخ  ل ، الخ  روج ع  ن الدول  ة
إِذَا مَ   سَّهُ الْخَيْ   رُ وَ. إِذَا مَ   سَّهُ ال   شَّرُّ جَزُوع   ا . ن   سَانَ خُلِ   قَ هَلُوع   ا الإِ

 .] ٢١ ،٢٠ ،١٩ :المعارج [ "مَنُوعا
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فق د تق وم    ، المساواةموالشعور بعدوقد يكون بدافع الإحساس بالظلم    
في سعى  ، ومنح ه مزي ة م ا    الحكومة بمجاملة أحد رجال الأعم ال م ثلاً       

ا لا رف  ضً، نكاي  ة ف  ي الحكوم  ة ، لامتن  اع ع  ن أداء الزك  اة غي  ره إل  ى ا
فه   و ي   شي ب   رفض التبعي   ة    ، أم   ا الامتن   اع الجم   اعي  ، ل   شرع االله

ل ذلك فه و   ،  ب رفض التبعي ة الديني ة      أي ضًا وقد يشي   ،  السياسية للدولة 
ينبغ ي  ، ثم ة ش بهة   لأن ه ربم ا يك ون   ، اولا أقول كفرً  ،  أقرب إلى الكفر  

 . استقصاؤها والبحث عنها
 

أم  ا م  ن حي  ث التطبي  ق فثم  ة  ، ذا م  ن جه  ة الحك  م النظ  ري المج  رد ه  
 أم م ن خ لال   ؟الدول ة   هل الزكاة ستطبق من خلال     :اأسئلة أكثر تعقيدً  

فم   ا حك   م المته   ربين م   ن ،  ف   إذا كان   ت م   ن خ   لال الدول   ة،الأف   راد؟
 يؤخذ أكثر م ن  ل ه،؟التعزيز هل سيقتلون أم تؤخذ منهم مع       ؟،أدائها

 ل من خلال قوة تابعة للدول ة تق وم   ، ه ا الدولة وكيف ستأخذه ،  قيمتها

 وكيف ستميز بين من بلغ ماله النصاب وحال          ؟منطقة كل من بجمعها
وإذا ؟ ول  م يح  ل علي  ه الح  ول ،  مم  ن لا يمتل  ك الن  صاب،علي  ه الح  ول

والماش   ية   ظ   اهرة كالإب   لكان   ت الأم   وال ف   ي ع   صر النب   وة أم   والاً 
وم  ن ،  عم  لات نقدي  ةف  إن الأم  وال ف  ي ه  ذا ال  زمن ص  ارت، والأغن  ام

ك ل ه  ذه الأس  ئلة  ، ال سهل إخفاؤه  ا أو وض عها بأس  ماء أن اس آخ  رين   
  .ومقبولةوأن نجد إجابة منطقية ، من حقنا أن نسألها
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§ 
، ب شهادة أربع ة ش هود ع دول     يثبت حد الزنا ف ي ال شريعة الإس لامية        

وخاص  ة  وق  د افت  رض الفقه  اء ، ويق  ام الح  د حت  ى وإن أنك  ر الم  تهم  
أو فرض  يات ع  ن ع  دد ال  شهود وحال  ة الم  تهم    حن  اف ع  دة ح  الات الأ

وغي  ر ذل  ك م  ن    ، ا أو غي  ر مح  صن والرج  وع ف  ي ال  شهادة     مح  صنً 
 ع  ن ال  شهادة بع  د إقام  ة ح  د  اوق  الوا إن ال  شهود إذا رجع  و. الح  الات

وبع ضهم ق ال بإقام ة ح د     ، فعل يهم الدي ة   الرجم على الزان ي المح صن   
 .امة حد القذفالقذف عليهم وبعضهم من قال بعدم إق

 وأعن ي ،  والذي يعنينا في هذا المسألة أنه ماذا لو ح دثت ه ذه الحال ة             
ثير ألا يُ،  ثم تراجع الشهود  ،  سواء بحق أم بغير حق    ،  اقتل رجل رجمً  

 أل  يس ؟ا ل  هوربم  ا يقتل  ون ال  شهود الأربع  ة ث  أرً  ، ذل  ك حفيظ  ة أهل  ه 
 وأي ن الم صلحة   ؟الغرض من ال شريعة ه و م صلحة الف رد والجماع ة       

 لن  ا أن ن  أتي بأربع  ة ش  هود ع  دول ف  ي مجتم  ع يعتب  ر ىوأنَّ  ،  ذل  كف  ي
 وإذا ك  ان عم  ر اب  ن الخط  اب ق  د أس  قط ح  د ؟الف  ساد في  ه أح  د معالم  ه
ألا يجوز لن ا أن  ، ووافقه الصحابة علي ذلك،  السرقة في عام الرمادة   

وق د  ، درأ لأي ة ش بهة  ، نعتمد في إثبات جريمة الزنا على الإقرار فق ط    
ألا يعتب  ر ، الله علي  ه وس  لم ادرؤا الح  دود بال  شبهاتق  ال النب  ي ص  لى ا

تح تم علين ا ع دم الأخ ذ      في هذا ال زمن ش بهة   غياب الشهادة والأمانة 
 ؟بمبدأ الشهادة والاعتماد على الإقرار فقط
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وإل  ى ، ه  ذه مج  رد أس  ئلة عفوي  ة تحت  اج إل  ى إجاب  ات غي  ر عفوي  ة       
 .شبه خارطة الطريق لمفهوم تطبيق الشريعةخارطة تُ
o b e i k a n . com . أسئلة أخرى سنتعرض لها بعد قليلوهناك 




